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شهــدت الــســاحـــة العــراقـيـــة وبعــد
الاحــداث الـتي مــرت بــالعــراق منــذ
2003/4/9 ظـهــــــــور الـعــــــــديــــــــد مــن
الحـــركـــات والـتـيـــارات الــسـيـــاسـيـــة
بعـضهـا لهــا امتـداداتهــا التــاريخيـة
في العـراق و الآخــر اسس في الخـارج
بـفعـل شخــصــيــــات ســيــــاســيــــة ذات
جـــــذور نــضـــــالــيـــــة عــمــيقـــــة بحــب
الــوطـن. ومــن اجل تعـــريف القــارئ
بعـــدد مـن هـــذه الحـــركـــات تـــواصل
)المــــــدى( نــــشــــــر مـقــتـــطـفــــــات مــن
ــــاريـخهــــا ومــنهـجهــــا واهـــــدافهــــا ت

وبحيادية تامة.
في هذا المـوضوع سنتعـرف على احد
الاحـزاب التـي كان لهـا دورٌ في تاريخ
العــراق الــسـيــاسـي مـنــذ عــام 1946
وهــو الـتـــاريخ الــرسـمـي لـتــأسـيــس

الحزب الوطني الديمقراطي.
جماعة الاهالي امتداد

تاريخي للحزب
ان تــاريخ الحــزب الــديمقــراطـي لـم
يبـدأ تأسيـسه عام 1946 وانمـا يمتد
الــى ابعـد مـن ذلك، حـيث بــدأ منـذ
ظهـور الحـركـة الـوطـنيــة في العـراق
الحــــديــث الــتــي بــــدأت خــطــــواتهــــا
الاولــــى مــتخــــذة مــن الـــصحــــافــــة
وسيلــة لتـنظـيم الـصفــوف وايصـال

الافكار وتوضيحها للجماهير.
وحيث ان الحركـة الوطنيـة كانت في
حــاجــة الــى مـثـقفــين لهــم القــدرة
ـــــى ايقــــاظ الــــوعــي الـــســيــــاســي عل
وتـكـــويـن بــــؤرة للــمعـــارضـــة بــــوجه
الـنظـام الـسيــاسي في العهـد المـلكي.
وفي هـــــذا الــظـــــرف مــن عـــــام 1932
برزت جمـاعة الاهالي وكان ظهورها
في الـــســنــــة الاخــيــــرة في الانــتــــداب
البــريطــاني علـى العـراق. ومن هـذا
المــنـــطـلـق بـــــــدأ الـعــمـل الـــــــوطــنــي
لجـمــاعــة الاهــالـي وكــانـت الـبــدايــة
الاولى لتكـوين ونمو الفكـر الوطني
الــــــديمقـــــراطــي مــن خلال صـــــدور
جــريــدة )الاهــالـي( وان الجـمــاعــة
الــذين اصـدروهـا لـتعبـر عـن آرائهم
لـيــس الا )بعـضــاً مـتـمـيــزاً( ان صح
التعـبيــر من هــؤلاء المثقفـين، وعنـد
مـا قـدر لهـؤلاء الـشبـاب المـثقفين ان
يلتقي بعضـه بعضاً لـيؤلف جمـاعة
الاهالي اخـذوا ينشـرون افكارهم في
صحـيفــة سـمــوهــا الاهــالـي، وبــرزت
طـلائـع هـــــــؤلاء في كـل مــن بـغـــــــداد
وبــيــــروت.  وكــــانــت الــنــــواة الاولــــى
ــتـــــــالـف مــن لجــمـــــــاعـــــــة بـغـــــــداد ت
المــرحــومـين )حــسـين جـمـيل وعـبــد
القــادر اسمـاعـيل( وجمـاعــة بيـروت
هـم كل مـن )محـمــد حــديــد وعـبــد
الـفــتــــــاح ابــــــراهــيــم وعـلــي حــيــــــدر
سلــيــمـــــان( وكـــــان هــــــدفهــم اصلاح
احــــوال بلادهــم علـــى المــسـتـــويـــات
الاقــتـــصـــــــاديـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والــسيــاسيــة والهــدف الاسمــى كــان
طــرد الاستـعمــار البـريـطــاني الـذي
كــان مهـيـمـنــاً علــى سـيــاســة الـبلــد
وبعد ذلك انضم الـى عضويتهم كل
مـن )كـــامل الجـــادرجـي الـــذي كـــان
عــضــــواً في الهـيـئـــة الـعلـيـــا لحـــزب
الإخــاء الــوطـنـي الــذي كــان يــرأسه
يــاسين الهـاشـمي والـزعـيم الـوطـني
جعفـر ابــو التـمن الـذي كــان رئيـسـاً
لـلحــــزب الــــوطـنــي العــــراقـي، وقــــد
نـشــطت هــذه الجمــاعــة بــالاضــافــة
الى نـشاطهـا السـياسي فقـد اسست
)جمعـية الـسعي( لمكـافحة )الامـية(
وفـتحدت لهـا فروع في جمـيع انحاء
العـــراق وكـــذلـك اســســـوا جــمعـيـــة
ســريــة سـمــوهــا )الــشعـبـيــة( وقــد
نـــــشـــــــرت آراؤهــم عـلـــــــى صـفـحـــــــات
نــشــراتهـم المخـتلفــة، وكــانـت تـتــسـم
بمــــــوقـف عـقــــــائــــــدي مــتــمــــــاسـك،
وبمــــســتــــــوى ادبــي وصـحفــي رفــيع

خلال اكثر من ثلاثة عقود.
المرحلة التمهيدية لقيام

الحزب 
ان الحـركــة التقــدميـة وعلـى راسهـا
جمـاعـة الاهــالي وجــدت لهــا بعـض
المــتــنفــــس بعـــــد عهــــد الاضــطهــــاد
الفــــاشــي الــــذي ســـــاد خلال فــتــــرة
الاربـعيـنيــات الا انهــا بقـيت مــوضع
الــشك والــريـبــة مـن قـبل الـطـبقــة
الحــاكمــة، ولمــا كــانـت تلك الـطـبقــة
تــشعـــر بـــالحـــاجـــة الـــى مـكـــافحـــة
الفــاشـيــة لانهــا ربـطـت مـصـيــرهــا
بمـصـيـــر الحلفــاء، لــذا فقــد سـمح
ببـعض الحـريـة المحـدودة لـلعنـاصـر
التقــدميـة الـتي كـانـت تقف مــوقف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الحـــزب الـــوطـنـي الـــديـمقـــراطـي.. تــــاريخ ومــــواقف 
علـى علم تام بهذا الـتنظيم وكذلك
بسـاعة قيـام ثورة 14 تمـوز واشتراك
في مـــــســـــــؤولــيـــــــة الحــكــم غــيـــــــر ان
الـظــروف الـطـبـيعـيــة لـم تــسـتـثـمــر
بــسـبـب اســتقــطـــاب بعــض اطـــراف
الجـبهــة خــروجهـم علــى مـيـثــاقهـم
وتدخل القـوى الخارجـية ايضـاً مما
دعــا الحــزب الــى تجـمـيــد نــشــاطه
العلـنـي وخلال هــذه الفـتــرة حــاول
قــادة الحــزب جــمع وحــدة الـكلـمــة
ولـكــن لــم يحـــصل أي تجـــــاوب مــن
ــــالــتــــالــي حــصل تلـك الاطــــراف وب
انـقلاب شبـاط المـشـؤوم الـذي اطـاح
بـكل مــا حققـته ثــورة الــرابع عــشــر
مـن تمــوز الخــالــد. ورغـم الـظــروف
القاسية التي مر بها الوطن نتيجة
تسلـط البعث الفاشي على مقدرات
البلـد ومع ذلـك ظلت قيـادة الحـزب
متمـاسكة وتقـدم المذكرة تلـو المذكرة
تطــالب الـسـلطـة الحــاكمـة بحقـوق
المواطنين وتشجب التسلط الحزبي
اضـــافـــة الــــى معـــالجــــة القــضـــايـــا
الاقـتــصـــاديـــة الـــى غـيـــر ذلـك مـن
القضـايـا الملحـة المتعلقـة بمسـتقبل
ــــــد واســتـغـلال ثــــــرواتـه وكــــــون الــبـل
الحــزب كــان قــائـمــاً ومـتــواجــداً في
الساحة السياسية فوتح بالاشتراك
بــــالحـكــم مــن قــبل عــبــــد الــــوهــــاب
الامــين الــــذي كــــان مــن قــبل عــبــــد
الــرحـمـن عــارف عـنـبــر انه اشـتــرط
شــروطــاً طــالـب بـتـطـبــيقهــا والـتـي
تــتـــــوافق ومــبــــادئـه ولعــــدم تجــــاوب
رئيـس الجمهـورية لـم يؤلف المـذكور
الـوزارة آنـذاك. وفي عـام 1968 تـسلق
الـبعث الفـاشي ثـانيـة الـى الـسلطـة
وفــــــــــاتح الحــــــــــزب بــــــــــالاشـــتــــــــــراك
ـــالمــســـؤولـيـــة مـع القـــوى الاخـــرى ب
ـــوكـيـــة هـــذا ولمعـــرفـــة الحـــزب بـــسل
الحـــزب الفـــاشـي رفــض الاشـتـــراك
رغـم اشتـراك القـوى الاخـرى والـتي

اطاح بها الواحدة تلو الاخرى.
والان بعـــــد الاطـــــاحـــــة بـــــالــنــظـــــام
الـدكتـاتـوري الفـاشي لا بـد للحـزب
ان يـعــــــاود نــــشــــــاطـه مــن جــــــديــــــد
فــالمــرحلــة الــراهـنــة تـتــطلـب اعــادة
اصـدار جـريـدة )الاهــالي( والـدعـوة
لمبـادئ الحــزب من خلالهـا وتتـطلب
من بـذل ما يـستطـيع من جهـد من
اجل بنـاء وتعـزيز الـوحدة الـوطنـية
بـالتعـاون التـام مع الـقوى الـوطنـية
الـتـي ســـاهـمــت بجــــد في مقـــاومـــة
الدكتـاتورية الـبغيضة والـنضال من
اجل بنـاء عـراق ديمقـراطي بـرلمـاني
تعــددي مــوحــد ضـمـن جــمهــوريــة
مـستقلــة استقلالاً تـامـاً ينعـم فيهـا
الــشعـب بكــافــة قــوميــاتـه المتــآخيــة
بحقــوقه مع الـتــأكـيــد علــى سـيــادة

القانون واحترام حقوق الانسان.
الموقف من الاحتلال

مــن حــيــث المــبــــدأ يعــــارض الحــــزب
الاحــتلال الامـــــريـكــي واي احــتلال
آخــر رغـم انه كــان سـببــاً في سقــوط
النظـام الدكتـاتوري ويـرى اهمية ان
يـتـــرك للــشعـب العــراقـي ممــارســة
مــــــســــــــؤولــيــتـه مــن خـلال نــــظــــــــام
ديمقـــراطــي تعـــددي فـيـــدرالـي دون

وصاية من احد.
وكـــان مجلــس الحكـم المـنحـل نقلــة
هــامــة في الحيــاة الــسيــاسيــة حـيث
ســــاهــم فــيـه العــــديــــد مــن القــــوى
الـوطنيـة التي نـاضلت ضـد النـظام
السـابق وهذا يحصل لاول مرة منذ
ثـــورة 14 تمـــوز 1958 ولـكـن لـلاسف
ســـــاهــم الــبعــض ممــن لا يمــثل الا
نفـسه كمـا ان سلبـيات لمـدة سيـطرت
عـلــــــــــى مـجـلـــــــس الحــكـــم تمـــثـلـــت
بـالمحـاصـصــة العــائليـة والـطــائفيـة
اضـــافـــة الـــى بعــض الـــروائح غـيـــر
الطيبة من هنا وهناك وعموماً كان
المجلـــس تجــــربــــة وطــنــيــــة هــــامــــة

افقدتها السلبيات جاذبيتها.
امــا مـــوقف الحــزب مــن الحكــومــة
فقـد حدد بقـدر موقعهـا من قضـايا
الــشعـب المـلحـــة والهـــامـــة واهــمهـــا
القــضـيـــة الامـنـيـــة والانــتخـــابـــات
والمشاكل الاقتصادية وتردي الوضع
المـعـــــــــاشــي بــــصـــــــــورة عـــــــــامـــــــــة مـع
اسـتـثـنــاءات قلـيلــة ويـبــدو انهــا أي
الحكـومـة تمـثل نقلـة نــوعيـة هـامـة
في الحياة الـسياسية العـراقية حيث
تــسلـمـت الــسـيــادة رسـمـيــاً مـن قـبل
سلـطــة الاحتـلال واصبـحت تـتمـتع
بـسلطـات كبـيرة رغـم استمـرار قوات
الاحــتلال ونفــوذهــا الـــواضح علــى

السياسة العراقية.
المجلس الوطني نقلة

نوعية
وعن راي الحزب في المـؤتمر الـوطني
العــراقـي والمجلـس الــوطـني المــؤقت
مــثــــــال سلــمــــــان العـــــزاوي المـــــديـــــر
المسـؤول لجـريـدة الاهـالـي النـاطقـة
بـــاسـم الحـــزب: لا شـك ان المـــؤتمـــر
الــــــوطــنــي ومــــــا يــتـحـقـق عــنـه مــن
انـبـثـــاق المجلــس الـــوطـنـي هـــو ادل
محـــاولــــة - بعــــد سقـــوط الـنــظـــام
السـابق- تقتـرب من الـديمقـراطيـة
.. ومع مــا فـيهــا مـن سلـبـيــات فهـي
ظــاهـــرة ايجــابـيـــة.. ونحـن كحــزب
اوضحنــا رأينــا المتـمثل بـأن المـؤتمـر
الـوطنـي يعتبـر نقلـة نـوعيـة بـاتجـاه
الــوصــول الــى الانـتخــابــات العــامــة
وهو ضروري خـاصة في هذه المرحلة
الـتـي يمـــر بهـــا العــراق بــتحــديــات
صعبـة تتـطلب تـوحيـد الجهـد وهـو
الحـالــة الممـكنـة في الــوقت الحـاضـر
قـيـــاســـاً بـــالاوضـــاع الاسـتـثـنـــائـيـــة

لبلدنا..
ونـــأمل مــن المجلــس الـــوطـنـي رغـم
الــصلاحـيـــات المحـــدودة ان يــنهــض
بمسؤوليـته ليكون نموذجـاً لتوحيد
الصفـوف والتـمسك بـالثـوابت التي
يحـتــاجهــا الــشعـب وفي مقــدمـتهــا
الوضع الأمـني والوضع الاقتصادي
.. وبشكل عام فـالمؤتمر الـوطني وما
أسفـــــر عــنه مــن تـــشـكــيـل المجلـــس
الــوطـني المــؤقـت ورغم عــدم تمثـلنــا
لحــــــزب فــيـه خـــطــــــوة ومـحــــــاولــــــة
مـتقـدمـة بـاتجـاه تــرسيـخ الممـارسـة
الــــديمقــــراطـيــــة بــشـكـلهــــا الأوسع

والصحيح.
تشكيلة الحزب الجديدة

ومـن الجــديــر بــالــذكــر أن عــدداً
مــن الـــــشخـــصــيـــــات المـــــؤســــســـــة
لـلحــــــزب وعلــــــى رأسهــــــا الحــــــاج
هــديب الحــاج حمـود قـد عـاودت
العـمل الــسيــاسـي بعــد الـتغـييــر
الذي حـصل في العراق في 9/ 4/
2003 مـبـــاشـــرة وأصـــدرت بـيـــانـــاً
حـــــــددت فـــيـه أســـبـــــــاب مـعـــــــاودة
نــــــــشـــــــــــاطـهـــــــــــا الــــــــســــيـــــــــــاســــي.
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الجبهة الوطنية عام 1952
بــرزت قـضـيــة الاحلاف والاتحــادات
الـتي يـريـد الانـكليـز ادخـال العـراق
فـيهــا بعــد انـتهــاء الحــرب العــالمـيــة
الثــانيــة وقــد ظهــرت فكــرة الاتحــاد
ــــركــيــــا مع الاردن والــتحــــالـف مع ت
وحلف الـبحــر المـتــوسـط، ممــا دعــا
الحــزب الــى الـتعــاون مع الاحــزاب
الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة مـــنـهـــــــــا الـــــــــوطـــنـــي
الــديمقــراطـي والجـبهــة الــشعـبـيــة
والاســتـقلال وانــصــــار الـــسـلام الخ،
واخذ هـذا التعـاون يزداد في خـريف
1952 وقــد كــانـت اتفــاقـيــة الـنفـط
والــــــدعــــــوة الــــــى الاضــــــراب في 19/
شبــاط/  مجــالاً للالـتقــاء وتقــديم
ــــالعـمـل علـــى اقـتـــراحـــات تــتعـلق ب
مقـــــــاطعــــــة الانــتخــــــابـــــــات وعقــــــد
الاجــتــمــــاعـــــات العــــامــــة وتــنــظــيــم
الاضــــــرابــــــات واتـخــــــاذ أي مــــــوقـف

تقتضيه الاحوال الطارئة.
انتفاضة تشرين الثاني

عام 1952
ادت الاحـداث السـياسـية الـى تعئـبة
الــراي العــام وكــان اضــراب الـطلاب
والاعـتــــداء علــيهـم الــشـــرارة الـتـي
اشعلـت الــوضع في تــشــريـن الـثــانـي
وكـان التماسك بين القـوى الوطنية
قــويــاً وانــضـمـت اعــداد كـبـيــرة مـن
الجــمهــــــور للــتــظـــــاهــــــرات بحــيــث
سـيـطــرت علــى الــشــوارع وانهــزمـت
الشـرطة بعـد ان اصلت المتظـاهرين
بــالـنــار. وكــان للحــزب دور فعــال في
قـيـــادة هـــذه المــظـــاهـــرات ونـتــيجـــة
لـذلك استقالت الـوزارة وعهدت الى
الفــريق نــور الــدين مـحمــود مـســاء
يــوم 23/ تــشــريـن الـثــانــي واعلـنـت
الاحـكـــام العـــرفـيـــة واصـــدرت امـــراً

ـــإلغــاء الاحــزاب وســـدت صحـفهــا ب
كمـا قـامـت سلطـات الامن بـاعتقـال
قــادة الاحــزاب واعـضــائهــا البــارزين
حـتــى تجــاوز عـــدد المعـتـقلـين عــدة

آلاف.
الانتخابات النيابية في

نيسان 1945
حـيـث تـــألفـت في 29/ نـيــســان وزارة
ارشـد العمـري واصـدر الحـزب بيـانـاً
في اليــوم التــالي في جـريـدة الحـزب
صــوت الاهــالي وكــان ممــا جــاء فـيه
)غير ان الـرأي العام فوجـئ بتأليف
الـوزارة برئـاسة ارشـد العمـري الذي
يزخـر تاريـخه وتاريخ اقـطاب وزارته
بالاعمـال الاستفـزازية ضـد الشعب
وحـريـاته، ممـا لا يمكـن الاطمـئنـان
الــيهـــا علـــى الاطلاق او اعـتـبــارهــا

اهلاً لاجراء الانتخابات...الخ.
وكـانت وزارة الداخـلية قـد اعلنت في
5/4 اجـراء الانتخـابـات العـامـة يـوم
6/9 وفي يوم من 5/ نشـرت الجريدة
بيـان الحـزب حـول الانتخـابـات وقـد
اعلــن فــيه الاشــتــــراك واســتعــــداده
لفضح التـزوير فيها وحـدد المطالب
الـشعـبيـة الـتي اصـبحت فـيمــا بعـد
اسـاساً لمـيثاق الجـبهة الـوطنيـة وقد
فـاز في هذه الانتخابات 14 نائباً من
المعــارضــة. مـنهـم سـتــة مـن الحــزب

الوطني الديمقراطي.
نوري السعيد يوجه ضرب

للقوى الوطنية
كــان آخــر عــدد مـن صــوت الاهــالـي
عـام 954 في 2/ايلـو وقــد حمل بيـانـاً
للحــزب في الاحـتجــاج علــى اصــدار
المــراسـيـم الجــديــدة الـتـي اصــدرهــا
نــوري سعـيــد بحـل مجلــس الـنــواب
وحل الاحـزاب وفي حـملتهـا للحـزب
لــــوطــنــي الــــديمقــــراطــي وتعــطــيل
جـريـدتـه مع بيــان اذيع من الاذاعـة
ملـؤه الشـتم والاتهـام واقـدمت علـى
اصـدار مـرسـوم لـلجبهـات في 9/22/
1954 ومرسـوم للمطـبوعـات واجراء
انتخابات جديدة، قاطعها الحزب.

الحزب على علم مسبق بثورة 1958
كــــــــــان قــــــــــادة الحــــــــــزب الــــــــــوطـــنـــي
الـديمقـراطي وحـزب الاستقـلال قد
اشـتــركــوا قــبلاً في تقــديم مــذكــرات
وقعــوهــا بــشـكل مــشـتــرك ولغــرض
تعضيـد الجهود قـدم الحزبـان طلباً
بـتـــأسـيــس حـــزب بـــاسـم )المـــؤتمـــر
الــوطنـي( في 6/16/ 1956 ولكـن لم
تجـــزه وزارة الـــداخلـيـــة ولـم تـــوافق
علــى مـنـحه اجــازة لـلعــمل الـعلـنـي
ممـا اضطـر الـى حــوار جميعـالقـوى
الــوطـنـيــةعلــى مخـتـلف عقــائــدهــا
ونـظــريــاتهــا وتــوحيــدهــا من جـبهــة
وطـنـيـــة واسعــة وكــان قــادة الحــزب
ـــــولــب المحــــــرك لهـــــذه الجــبهـــــة الل
ونــتــيجــــة لــنــشــــاط هــــذه الجــبهــــة
انتـظم الـضبـاط بـتنـظـيم انفــسهم
لـلقـيــــام بعــمل عــسـكــــري بعـــد مـــا
يئـسـت القـوى الـوطـنيـة مـن العـمل
المـــدنـي بـ )الـــسلـمـي( وهـنـــا انـبــثق
تنـظيم الـضبـاط الاحـرار وكـان هـذا
ــــى اتــصــــال دائــم مع الــتــنــظــيــم عل
قــيــــادة الحــــزب عــن طـــــريق قــــائــــد
الـتـنـظـيـم المــرحــوم الــشهـيــد عـبــد
الكــريم قــاسـم ولهــذا كــان الحــزب
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ومـن ثـم بــشـكل عـكــسـي بــتحـــديـــد
الخلافـات المبـدئيـة بـين التقـدمـيين

وبين الشيوعيين.
2- اسـتــطـــاعـت صـــوت الاهـــالـي ان
تشق لهـا طريقـاً فكريـاً متميـزاً عن
الطــريق الفكـري الـشيــوعي يعـتمـد
علـى الــديمقــراطيـة كـأســاس وعلـى
الاشـتــراكـيـــة بقــدر مـــا تعــطـي مـن
حلول اقتصادية واجتماعية لمشاكل

العراق.
في مجلس النواب

وخارجه
بعــــدهــــا اشــتــــدت الــــرقــــابـــــة علــــى
الــــصـحـف، لــم تــــــســتــــطـع صــــــــوت
الاهــــالــي ان تــنـــشـــــر الا محــــاضــــر
جلــســـات مـجلــس الـنـــواب وخــطـب
نــــــائــب الحــــــزب مـحــمــــــد حــــــديــــــد
وسكـرتيـره حـسين جـميل ولا سـيمـا
مـا تعـلق منهــا بنقـد الحكـومـة، وفي
تلك الاثنـاء كـانـت الكتلـة الـرجعيـة
الحكــومـيــة، وهـي اكـثــريــة اعـضــاء
المجلس قد بـدأت بمهاجمة الجهات
الـوطـنيـة والــوثبـة، وحــدثت معـارك
كلامـيــة شــديــدة وتهــديــدات داخل
المجلـس وفي هــذا الجــو بــدأت كـتلــة
المعــارضــة تــتكــون وتـتـجه اتجــاهــاً
وطـنـيــــاً وصل عـــام 1951 الـــى حـــد
استقـالة اكـثر من ثلاثـين نائبـاً كون
بعــضهـم فـيـمــا بعــد حــزب الجـبهــة
الـشعبيـة الـذي تعـاون تعـاونـاً وثيقـاً

مع الحزب. 
المؤتمر الثالث للحزب

وتجميد نشاطه
لقـد خلفت احـداث السنين المـاضية
مــن جهــــة، واحــــداث 1948 بــصــــورة
خــاصــة ومـنهـــا الاحكـــام العــرفـيــة
ومـطــاردة اعـضــاء الحــزب واغـتـيــال

بعـضهـم وسجن الآخــرين وتخـويف
العــدد الكـبـيــر مـن اعـضــاء الحــزب
من مـوظفين وطلاب وكـسبه خلقت
ضعفـاً كـميـاً في عــدد الاعضــاء كمـا
خـلفت ضعفــاً في نشـاط الحـزب ولا
سيمـا جـريـدته صـوت الاهـالـي التي
كــانت تحـت رحمــة الادارة العــرفيــة
والمـراقبة القـاسية التي كـادت تشلها
عـن اداء واجــبهــا الــسـيــاســي وبعــد
ذلـك تحــــــدث رئــيــــس الحــــــزب عــن
الـــوضع الــسـيـــاســي ووضع الحـــزب
وطـــــرح اقــتـــــراح تجــمــيـــــد نـــشـــــاط
الحــــــــزب، فــــصــــــــوت الحــــــــاضــــــــرون
بـالأكثـرية علـى قرار الـتجميـدولكن
الحـكـــــومـــــة لــم تــتخـــــذ أي اجـــــراء
بــصـــدده ســـوى ان وزارة الـــداخلـيـــة
ارسلـت كتــابــاً رسـميــاً تتـســاءل فـيه
عمــا اذا كــان تجـميــد الحــزب يعـني
)حـلـه( فــــــأجــــــاب رئــيــــس الحــــــزب:

التجميد لا يعني الحل.
الغاء امتياز صوت الاهالي

واصدار صدى الاهالي
كــانـت الادارة العــرفـيــة قــد عــطلـت
صوت الاهالي الى اجل غير مسمى
ولــذلك تقــرر ان يقــدم طـلب بــاسم
جــديــد )صــدى الاهــالـي( وان يكــون
شـخـــص آخــــــر مــــــديــــــراً مــــســــــؤولاً

للجريدة.
الموقف الدولي-الحياد

كـان العـالم عـام 1951 منقـسمـاً الـى
معــسـكـــريـن كـبـيـــريـن كـل معــسـكـــر
يحاول جـذب الآخرين الـى صفوفه
وفي ذلــك الحـــين كــــــــــان الـــــضـغـــــط
مـوجهـاً بـعنف الــى منـطقـة الـشـرق
الاوســط لادخــــــالهــــــا في المعـــسـكـــــر
الغــربـي عـن طــريـق حلـف اقلـيـمـي

يرتبط بدول الاستعمار.
وقـــــــــــد وقـف الحـــــــــــزب الـــــــــــوطـــنـــي
الــــــديمقـــــراطــي وجـــــريــــــدته ضـــــد
الاحلاف بشكل قـاطع وكان يعارض
مــا يـتـصـل بقلـيل او كـثــر بمـشــاريع
الاســتـعــمـــــــار. وبـعـــــــدهـــــــا)...( مــن
الـسيـاسيـين ويمثلــون بصـورة عـامـة
المعـارضـة واصــدروا بيــان الحيـاد في
19/آذار/ .1951 وخلاصــة مــا جــاء
فيه: اننا نهيـب بالشعب العراقي ان
يــتكـتـل بجـمـيع مـنــظـمــاتـه ويعـمل
لمـنع زج الـبلاد في اتحــاد المعــسكــرين
المتخاصمـين، وحراسة كيـانهما بكل
وســـــائل ممـكــنــــة، مــتــضــــامــنـــــاً مع
الـشعــوب العــربيــة وســائــر الـشعــوب
المحبــة للـسـلام. واخيــراً تـبلــور هــذا
الاتجاه الـى فكـرة الحيـاد الايجـابي

وشمل العالم الثالث بأسره.
قضية النفط

ان قــضـيـــة الــنفــط اخـــذت شـكـلهـــا
الجــدي بعــد احــداث إيــران وصــدور
قرار التـأميم هناك في عهـد مصدق
في اوائـل ايــــــــار 1951، وقــــــــد اثــــــــرت
تـأثيــراً كبيـراً في الاوســاط الشـعبيـة
في العــراق واظهــرت حـملــة تـطــالب
بـتأميـم النفط العـراقي وقد نـشرت
جـريدة صـدى الاهالي عـدة مقالات
بتـوقيع محمـد حديـد ومنهـا المقال
المــنــــــشــــــــور في 15/ ايــــــــار عــنــــــــوانـه
)المنــاصفــة في الـنفـط لا في اربــاحه
هي اقل ما يطلبه العـراق حتى يتم

التأميم(.
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الجـديـدة بـصـورة رسـميـة في مـينـاء
بـورتـسمـوث، وعلـى اثــر ذلك عــرفت
تلـك المعــاهــدة تــاريخـيــاً بمعــاهــدة

بورتسموث.
وعلــى اثــر نـشــر نـصــوص المعــاهــدة
الجــديــدة في صـحف بغــداد يــوم 16
كـانــون الثــاني، اعلـن طلاب المعـاهـد
العــالـيــة الاضــراب، وفي 18 كــانــون
الــثــــانــي صــــدر بــيــــان مــن الحــــزب
الــــــوطــنــي الــــــديمـقــــــراطــي حــــــول
المعــاهــدة تـضـمـن هجــومــاً شــديــداً
علــيهـــا ويخـتـتــم هجـــومه بـــدعـــوة
)الـــــشعــب العـــــراقــي الـكـــــريم الـــــى
احبــاط هــذا المـشــروع الاستـعمــاري
الجـديد ومقاومـته بكل ما اوتي من
قـــــوة( كــمـــــا نـــشـــــرت بــيـــــانـــــات مــن
ــيـــــــة، الاحـــــــزاب والجـهـــــــات الـــطـلاب
وتــصــــريحـــات لـنـــواب وسـيـــاسـيـين
هــاجـمـت المعــاهــدة الجــديــدة. كـمــا
خرجـت مظاهـرات في الايام التـالية
اظهــرت تحــديــاً قــويـــاً للـحكــومــة
القـــــائــمـــــة، وكـــــانــت اخــطــــــر تلـك
المـظــاهــرات مـظــاهـــرة طلاب كلـيــة
الحقــوق -كـليــة الـشــريعــة- يــوم 20
كـــانـــون الـثـــانـي ســـارت الـــى شـــارع
الــرشـيــد واجـبــرت الــشــرطــة علــى
الانـسحاب حتى وصلـت الى الجسر
الـثــانـي وكــانـت قــوات مــسلحــة مـن
الــــشـــــرطـــــة قـــــد تجــمعــت هــنـــــاك
فـأطلقـت النيـران علـى المـتظـاهـرين
وسقط قتلـى وجرحـى واعتقل عدد
كـبـيــر مـن الـنــاس وتحــولـت شــوارع
بغــداد الــى ســاحــة مـطــاردة للـمــارة
من قـبل قــوات كـبيــرة من الـشــرطــة
المــسـلحـــة. وقـــد كـــانـت حـــوادث 20
كــــانــــون الــثــــانــي مــثـــــاراً للـــسخــط
ولاحتجـاجات شـديدة مـن الاحزاب
والهيـئات كـما انـبرت الـسلطـات الى

اذاعـــة الـبـيـــانـــات والـتــصــــريحـــات
الحــكـــــــــومـــيـــــــــة وغـلـق الجـــــــــرائـــــــــد
ومــصــــــادرتهــــــا. وفي نفـــس الـــــوقــت
اسـتـمــر الــطلاب في تجـمعـــاتهـم في
الــيــــوم الــتــــالــي واغـلقــت الاســــواق،
وعــادت الــسلـطــة الــى اطلاق الـنــار
مـــــرة اخـــــرة في ذلـك الــيـــــوم 1/21/
1948 علـــى المـتــظـــاهـــريـن فــسقــط
قتلى وجرحـى آخرون، وبذلك امتد
الاضـــطــــــراب الــــــى جـهــــــات اخــــــرى
كـــــالاطــبـــــاء والمحـــــامــين واســـــاتـــــذة
الـكليات والصحفيـين وغيرهم. وقد
قـــــابلــت الحـكــــومــــة الامــــر بـــشــــدة
وفتحت ابواب المواقف والسجون الا
ان خـطــورة الــوضع كــانـت واضحــة
بصورة خـاصة لـلوصي علـى العرش
فـدعــا بصـورة مـسـتعجلـة الـى عقـد
اجـتـمــــاع للــسـيـــاسـيـين في الــبلاط
ـــــو الاحـــــزاب الملـكــي حــضـــــره ممــثل

ايضاً.
3- اجتماع البلاط

يقــــول كــــامل الجــــادرجــي في بــضع
اوراق مخــطـــوطـــة في ذلـك الـــوقـت
واصفـــاً اجـتـمـــاع الــبلاط المـــذكـــور
الــذي عقــد في الحــادي والعــشــريـن
مـن كـــانـــون الـثـــانـي: )في الــســـاعـــة
الـثــالـثــة مـن بعــد ظهــر 21 كــانــون
الــثـــــانــي 1948 اتـــصل بــي الـــســيـــــد
معـــــاون رئــيــــس الــتــــشــــــريفـــــات في
البلاط الملكـي وقال ان سـمو الامـير
يـطلـب حضـوركم حـالاً الــى البلاط
وبعـد بـرهــة وجيـزة ذهـبت فـوجـدت
الـــوزراء وبعــض رجــال الــسـيــاسـيــة
يــنــتــظــــــرون في الغـــــرف. وحـــــوالــي
الــســـاعـــة الــــرابعـــة دعـيـنـــا لـعقـــد
اجــتــمـــــاع حــضـــــره الامــيـــــر وكـــــان
الاجــتــمــــــاع مــــــؤلـفــــــاً مــن الــــــوزراء
المــوجــوديـن في العــرق وهـم الــســادة
جـمــال بــابــان  وكـيل رئـيــس الــوزراء
وتـــوفــيق الـنـــائـب وزيـــر الـــداخلـيـــة
ويـوسف غنيـمة وزيـر المالـية وضـياء
جـعفــــــر وزيـــــــر الاشغـــــــال العــــــامــــــة
والمــواصلات وجـمـيل عـبــد الــوهــاب

وزير الشؤون الاجتماعية.
يوم الوثبة

وصل صــالح جـبــر يــوم 26/ كــانــون
الـثــانـي 1948 عــائــداً مـن لـنــدن وفي
ذلك اليوم اذاع بياناً من دار الاذاعة
اصــر فيه علـى معـاهـدة بـورتـسمـوث
واعقبه خروج الشرطة المسلحة الى
الــشــوارع وفي الـيــوم الـتــالـي 1/27/
1948 وقعـت الاصطدامـات الرئيـسة
مع المــظــــاهــــرات الــضخــمــــة الــتــي
خــرجت الـى الـشــوارع ويقــول سجل
احــداث الــوثـبــة للحــزب ان حــسـين
جـميل سكرتيـر الحزب كان مـشتركاً
اشتـراكـاً فـعليــاً في المظـاهـرات وكـان
الـسيــد محمـد حـديـد نـائـب رئيـس
الحـزب يقـوم بمهمـة خـاصـة اودعت
الــيـه مع هــيــئـــــات شعــبــيـــــة اخـــــرى
لتلقي الاخبـار وابداء رايه في بعض

المواقف.
فلــسفــة الحــزب-الحــزب الــوطـنـي

الديمقراطي والاشتراكية
ممـــــا لا شـك فــيه ان الامــــــر تغــيـــــر
كـثيـراً بعـد عــام 1946 عنـدمــا تكـون
الحـــزب، فقــد كــانـت هـنــاك حــالــة

تمييز:
1- بـتحــديــد فلــسفــة الــشـيــوعـيـين
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تــامــاً، وكــان نفــس الاعـتقــاد نفــسه
مــوجــوداً حـتــى لــدى رجــال الحكـم
العـراقيين ممن يمكن ان يـوصفوا -
ـــالـــوطـنـيـــة مـع بعــض الـتـحفــظ- ب
وكـــــره الاســتعــمـــــار، امــــــا الجهـــــات
الــوطـنـيـــة الحقــيقـيـــة فقــد كــانـت
تــؤمـن بــالاسـتـقلال الـتـــام وامكــان
تحقــيـقه ولـكــنهـــــا كـــــانــت تعــتقـــــد
بصعـوبة الامـر البـالغ، ولذلـك فقد
كـــان نــضــــالهـــا يـنــصــب في معــظـم
الاحــيـــــــان في مـجـــــــرى مـقـــــــاومـــــــة
المـعاهـدات التي يعـقدهـا الاستعـمار
البــريـطــانـي مع عـملائه العــراقـيين
الحـاكمين، وكان اثر هذا النضال ان
عرقل عقـد تلك المعاهـدات اكثر من
مــرة. وقــد استـطــاع البــريـطــانيــون
باسلـوب تزييف الانتخـابات وارهاب
الجهــات الــوطـنيــة ومـطــاردتهــا من
عقــد معــاهــدة 1930 الـتـي اعـتـبــرت
اكثر ثـباتاً من سـابقاتها، وبمـوجبها
حـــصـل الـعـــــــراق عـلـــــــى اســتـقـلالـه
الــنــــاقـــص وانهــي الانــتـــــداب ودخل
العـراق عصبـة الامم. وعنـدمـا مـرت
بـضعــة عـشــر سنــة واقتــراب مــوعــد
انــتـهــــــــاء المـعــــــــاهــــــــدة الــتــي كــــــــان
البــريـطــانيــون يعـتبــرونهــا ضمــانــاً
اســاسيــاً لـبقــاء نفــوذهـم في العــراق
وبقاء قـواعدهم العسكـرية فيه، بدأ
البـريطـانيـون يـبحثـون عن طـريقـة
تمــديــد هــذه المعــاهــدة او تـبــديلهــا

بحيث يبقى جوهر قائماً.
وكـانت الصعـوبة هـي امرار المعـاهدة
الجـــديـــدة بــشـكل شـــرعـي وبـــرغـم
معارضـة الشعـب -وقد تبـدل تكوين
المجـــتـــمـع الـعــــــــــراقـــي وزادت قــــــــــوة
المنظمـات الشعـبية زيـادة كبيـرة بعد

الحرب العالمية الثانية.
وبالـرغم من البريطـانيين فشلوا في

امـــرار معــاهــدة صــدقـي- بـيفـن في
مــــصـــــــــر في ذلــك الحـــين، الا انـهـــم
فكـروا بـالاسلـوب نفـسه في مـوضـوع
امــرار المعـاهــدة الممــاثلــة في العـراق،
فقـــــام نـــــوري الـــــسعــيـــــد بـــــإجـــــراء
انــتخـــابـــات 1947 لـيــضـمــن مجـيء
صالح جبر للحكم، ومن ثم تكليفه
بمهـمــة القـمع والارهــاب المــطلــوبــة

لامرار المعاهدة.
2- اجتماع في القصر

كــان المـســرح قــد اعــد سلفــاً، وبــدأت
المفـــاوضـــات في بـــريــطـــانـيـــا لـعقـــد
المعـــاهـــدة الجـــديـــدة عـنـــدمـــا دعـي
الــسيــاسيـون الـى اجـتمـاع في قـصـر
الــرحــاب في 28 كــانــون الاول 1947،
وكــان المقـصــود بــالــسيــاسـيين رجــال
الحكم الـتقليــديين، وعلـى اثـر هـذا
ــــاً الاجــتــمــــاع اصــــدر الحــــزب بــيــــان
بـتـــاريخ 31 كــانــون الاول قــال فـيه:
)اطــلــع الحـــــــــــــــــــزب الـــــــــــــــــــوطـــــــنـــــــي
الــديمقــراطـي عن طــريق الــصحف
المحـليــة والاذاعــات الخــارجيــة علــى
عقـــد اجـتـمـــاع في قــصـــر الـــرحـــاب
بــدعــوة مـن .. ولمــا كــان الحــزب لـم
يتـسن له ابداء رايه في هذا الموضوع
في الاجـتـمــاع المــذكــور لعــدم دعــوته
اليه فـإنه يــرى من واجـبه ان يبـدي
وجهـة نظـره في هـذا الامـر الخـطيـر
)تـعــــــديـل المـعــــــاهــــــدة(. ان الحــــــزب
الـوطـني الـديمقــراطي مـع اعتقـاده
بــأن العلاقــات القــائمـة بـين العـراق
وبـريطـانيـا لم تكـن قد اقـيمت عـلى
اســاس احتــرام العــراق كــدولــة حــرة
ومستقـلة، وان من الـواجب اقامـتها
بمــــــــا يــــضــمــن اســتـقـلال الـعــــــــراق
وصـيــانــة سـيــادته واحـتـــرامه علــى
اساس التعـاقد بـين الدول المتكـافئة
يــــرى في الــــوقــت ذاته ان فــتح بــــاب
المـفـــــــاوضـــــــات بـــصـــــــورة شـــــــاذة مـع
بــريطـانيـا والاسـتمـرار بهـا مـن قبل
وزارة غيـر منـبثقـة عن ارادة الـشعب
وغيـر مـسـتنـدة الــى مجلــس نيــابي
يمـثل الامــة تمثـيلاً حـقيـقيــاً، عـمل

في غير صالح العراق(. 
وقـد صــاحب هـذا الجــو التـمهيـدي
الــــذي صــــاغــته الحـكــــومــــة نـــشــــر
تصـريحـات لفــاضل الجمــالي وزيـر
الخــارجيــة في لنـدن، اثـارت اسـتيـاء
الـــرأي العـــام العــراقـي، ممــا حــدى
بطـلاب الحقوق الى محاولة القيام
بمظـاهـرة في 6 كـانـون الثـاني 1948،
فاتخذت السلطات اجراءات شديدة
ـــيــــــــــة ضــــــــــد الـــــطـلاب واغـلـقـــت كـل
الحقـوق. وقـد وجه الحـزب الـوطني
الــديمقــراطـي في 7 كــانــون الـثــانـي
كتــابــاً الــى وزيــر الــداخـليــة تـضـمن
احـتجــاجــاً شــديــداً حــول اجــراءات
الــسلــطـــة، وقـــد اجـــابـت مـــديـــريـــة
الــدعــايــة العــامــة للحــزب محــاولــة
تبريـر استخـدام القوة ضـد الطلاب
وقـد اجاب الحـزب بكـتاب ثـان مؤرخ
في 11 كـانــون الثـانـي لتـنفيـذ حجج
الحـكـــومــــة، وفي نفــس ذلـك الـيـــوم
)1948/1/11( اصــــدرت الحـكــــومــــة
بـيــانــاً ذكــرت فـيه ان معــاهــدة 1930
قـد الغيت وان رئـيس الـوزراء صـالح
جــبــــر قــــد وقع بــــالحــــروف الاولــــى
المعــاهــدة الجــديــدة وفي 15 كــانــون
الـثــانـي اعلـن عـن تــوقــيع المعــاهــدة
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على تاسيس الحزب بموجب كتابها
المرقم 4590 والمؤرخ في 4/2/ .1946

منهاج الحزب
غــايــة الحــزب هي )الـقيــام بــإصلاح

عام( في تصميم علمي منسق.
اهداف الحزب:

1- اســتـقـلال الـعـــــــراق، 2- تحـقــيـق
اتحــاد الــبلاد العــربـيــة، 3- تحــريــر
الاقــطـــار العــربـيــة المــسـتعـمــرة، 4-
مقـاومة تاسيس وطن قومي لليهود
في فلــسـطـين، 5- تعــزيـــز العلاقــات

الودية مع الدول الاخرى.
النظام السياسي:

1- تحقيق حياة ديمقـراطية نيـابية
بـــرلمـــانـيـــة والـــدفـــاع عـن الحـــريـــات

العامة.
2- اصـلاح الجـهــــــــــــاز الحــكــــــــــــومــــي

والجيش.
3- استقلال القضاء.

4- الـدعـوة الـى وحـدة العـراق وعـدم
التمييـز باي شكل مـن الاشكال بين
الـعـــــــرب والاكـــــــراد وغــيـــــــرهــم مــن
العنـاصر الـتي يتكـون منـها الـشعب
العـراقي )ان الوطن العـراقي ميدان
للتعـاون الحر علـى اساس المـصلحة
المـــشــتـــــركـــــة بــين العـــــرب والاكـــــراد
وغيـرهم مـن العنـاصـر التـي يتكـون
مـنهــا العــراقيــون يـحتــرم كـل منـهم
الآخــر في جــو تــســود فـيه الحــريــة

والمساواة والعدل.
5- الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة: يــدعــو
الحزب الى زيـادة الانتاج -الزراعي-
تــنــظــيــمـــــاً وحـــســن تــــــوزيع الارض
ــــى صغـــار الـفلاحـين الامـيـــريــــة عل
وتحــديــد المـلكـيــة الكـبـيــرة. ويــدعــو
الحـزب الـى مـلكيـة الـدولـة لمـشـاريع
الخدمـات العـامة كـالنـقل ومشـاريع
استـثمـار المعـادن والمـشـاريع الاخـرى
التي يعـود احتكـارها بـالنفع الـعام.
وكــذلك انــشــاء مــشــاريع مخــتلفــة
وفــيــمــــا عــــدا ذلــك تقــــوم الــــدولــــة
بتشجـيع ومراقبة الـتشبث الفردي.
وتنـاول منهج القضـايا الاجتمـاعية
والثقـافيـة بــالتفـصيل، وبعـد اجـازة
الحـزب اعلـن عن عقــد اجتمـاع عـام
في 26/نيـســان/ 1946 لانتخـاب اول
لجـنــة اداريــة مــركــزيــة وقــد انعقــد
الاجتماع في بـناية مدرسة التفيض
وكــان عــدد الحـضــور )760 عـضــواً(
وقد رشحـت الهيئة المؤسـسة اعضاء
ليكـونـوا اللجنـة الاداريـة المـركـزيـة -
مـــــا عـــــدا يــــــوسف الحـــــاج الــيـــــاس
لاقـــامــته خـــارج بغـــداد وكـــانـــوا: 1-
كـــامل الجــادرجـي رئـيــســاً،2- عـبــد
الكــريم الازري نــائـب الــرئـيــس، 3-
حــسـين جـمـيـل سكــرتـيــراً، 4- عـبــود
الـشالجـيي حمـاسيـاً- وتألـف مكتب
الــــرئــــاســــة مــن كـــــامل الجــــادرجــي

ومحمد حديد وحسين جميل. 
قضية فلسطين

وبـعد ان تم الاجتمـاع الاول للحزب
واجهته قضية فلسطين:

في الاول مــن آيــــــــار 1946 اصــــــــدرت
لجنـة الـتحـقيـق الانكلـو- امـريـكيـة
بــشـــأن فلــســطـين تقــريــرهــا الــذي
تـضمـن انحيـازاً كـبيــراً لليهـود. وقـد
اثــار هــذا الـتقــريــر ضجــة كـبيــرة في
البلاد العـربيـة، ومنهـا العـراق، وقـد
سـارع الحـزب الـى اصـدار بيــان نشـر
ــــيـــــــــــــان في 1946/5/2 وكـــــــــــــان اول ب
يــصـــــدره طـــــالــب فــيه الحـكـــــومـــــة
بــالـتعــاون مع الحكــومــات العــربيــة
لــــشجــب الــتقـــــريـــــر وطـــــالــب فــيه
بمقـاطعـة بريـطانـيا وامـريكـا اذا ما
قـبلت حكـومـاتهمـا التقـريـر المـذكـور
ودعــا الــشعــب العــراقـي والــشعــوب
العــربيـة الـى الـيقـظـة والـدفــاع عن

حرية فلسطين واستقلالها.
الاصطدام مع نظام

الحكم
ــــوفــيق ــــى الــــرغــم مــن ان وزارة ت عل
الـــســــويــــدي قـــــد عهــــد الــيهــــا دور
)الاصلاح( لفترة ما بعد الحرب الا
ان الحــزب قــابـل تلك الــوزارة بحــذر
وبــذلك اصــدر الحــزب مقــالاً بقلـم
محمـد حـديـد اشـار فيه الــى كيفيـة
تـكـــويـن الـــوزارة مـن عـنـــاصـــر غـيـــر
مـتجــانــســة، وكـــذلك كـتـبـت صــوت
الاهالي مقالاً بعنوان رئيس الوزراء
يميـط اللثــام عن ميـوله الحقـيقيـة
ويقــضــي علــى مــنهـــاج وزارته، وقــد

نشر في 4/16/.1946
وزارة ارشد العمري

قــابلهــا الحــزب بمـثل مــا قــوبلـت به
وزارة الـسـويـدي حـيث نـشـرت صـوت
الاهـالي مقـالاً بقلـم محمـد حـديـد
في )2/حــزيــران( بعـنــوان )الـتـبــدل
الــوزاري في وسط الاوضـاع الـشـاذة(
انذر فيه بمقاومة شعبية للوزارة اذا
مــــا اخلــت بــــواجــبــــاتهــــا. وفي هــــذه
الفـتـــرة جـــاء حـــادث كـــاوور يـــاغـي،
حـيـث ان عـمـــال شـــركـــة الــنفــط في
كــركــوك قــد اضــربــوا بـتــاريخ 7/3/
1946 مطالبين شركة النفط بزيادة
اجــورهـم وثــانـيـــاً تهـيـئـــة دور سكـن
وثـــالـثــــاً تخــصـيــص وســـائــط نـقل
وغيـرها من المطالب ولكن الحكومة
قـــــابلــتهــــا بـــــالقــــوة حــيــث اطـلقــت
الـشرطـة عليهم الـنار. وفي اثـر ذلك
نــشــرت صــوت الاهــالـي في عــددهــا
المــؤرخ 22/ تمــوز تفــاصـيل الحــادث
واحتج الحزب، بمقـال ان الحزب في
الــوقت الــذي يحـتج فـيه علــى هــذه
الاعـمــال يــود ان يـنـبه الــشعـب الــى
الخـــطـــــــر الـــــــذي يـهـــــــدد حـقـــــــوقـه
الاســاسيـة وحـريـاته الـديمقــراطيـة

في هذه الايام. 
معاهدة بورتسموث

والوثبة وموقف الحزب

1- المعــاهـــدة العــراقـيــة
البريطانية

مـنـــذ بـــدايـــة تـــأسـيــس الحـكـــومـــة
الـعــــــــراقــيــــــــة وانــتـهــــــــاء الاحــتـلال
الـبــريـطــانـي المـبــاشـــر للعــراق عــام
1921 وحـتى عـام 1958 كان مـوضوع
العلاقــات الـبــريـطــانـيــة العــراقـيــة
موضوعاً رئيسياً في حياة العراقيين
وخلال هــــذه الاعــــوام الـ )37( كــــان
الــصـــراع قـــائـمـــاً بــشـكل او بـــآخـــر
وبــــصـــــــــورة مــــــســتــمـــــــــرة بــين ارادة
الــبـــــريــطـــــانــيــين في ربـــط العـــــراق
ـــتـهـــم وبـــين ارادة الــــــــشـعـــب بـعـجـل
الـعــــــــــراقـــي في الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى
الاســتـقلال في حــيـــــاته وســيـــــاســته
الخــــــــــــارجــــيــــــــــــة. ولا نـعــــتـقــــــــــــد ان
البريطـانيين كانـوا يدركون يـوماً ما
ان الــشعــب العـــراقـي يــسـتــطــيع ان
يقـطع الــرابـطــة الــسيــاسيــة قـطعــاً
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العــــداء لـلفــــاشـيــــة مـن الـنــــاحـيــــة
المـبـــدئـيـــة، غـيـــر ان هـــذه الحـــريـــة
ـــيـحـــت لـهـــــــــذه المحـــــــــدودة الـــتـــي ات
ـــــى تقـــــويـــــة العــنـــــاصـــــر عــملــت عل
الــتقـــــدمــيــــــة في العـــــراق، دلــيل في
مقـدمة تـلك العوامل مـا كان يـشعر
به الشعـب من حاجة للاصلاح اكثر
من أي وقت مـضى، ومـا كان يعـانيه
مـن ويلات الحــرب، وكــانـت الحــركــة
الـتقــدمـيــة تقــدم حلــولاً مــدروســة
وعـمليـة لمشـاكل الـشعب، وبـالاخص
مــــــا قــــــامــت بـه جــــــريــــــدة )صــــــوت
الاهــالي( في هـذا الـشـأن حـيث كـان
لهـــــا دور مهــم في تـكــــويــن رأي عــــام
تقــدمـي بــشــأن المـطــالـب الــشعـبـيــة
الاصلاحـيـــة ممـــا ســبق ان بـيـنـــاه..
اضـافـة الـى ان الـوعي الـشعبي اخـذ
ينـضـج اكثــر فــأكثــر بفعل الاحــداث
الـتي مـر بهـا العــراق، وبفعل تمـاس
الشباب، ولا سيـما الطلاب والعمال
والـذين زاد عـددهم اضعـاف مـا كـان
قـــبـل الحـــــــــرب، مـع واقـع الحـــيـــــــــاة

اليومية.
وفي هـــــذه الفــتـــــرة ظهـــــرت دعـــــوات
كثـيرة للـتنظيـم السيـاسي، منهـا ما
قــامـت به جــريــدة صــوت الاهــالـي،
كـمــا قــامــت بهــا جـمــاعــات اخــرى
الـتقــدمـيـين، ان هــذه الــدعــوات لـم
تـنــضج بــصـــورة كـــافـيـــة الا في عـــام
1945 فقــد جــاء في خـطــاب العــرش
الــذي القـي في افـتـتــاح الـبــرلمــان ان
الحـكــــومــــة تــنـــــوي تقـــــديم لائحــــة
لــتعـــديل قـــانـــون الانــتخـــاب وانهـــا
ـــــألــيف الاحـــــزاب ســـــوف تــــشـجع ت
السياسية، وقد نشرت جريدة صوت
الاهـــالــي مقـــالاً دعـت الـــى ضـــرورة
قيام الحياة الحـزبية وفي مقال آخر
كـــــــــــــــــــــــــرس لـ )دور الاحـــــــــــــــــــــــــزاب في

الانتخابات(.
تأسيس الحزب في ربيع

1946
ومما لا شك فيه ان الجـو السياسي
لحيـاة مـا بعـد الحـرب اضـاف زخمـاً
جــــديــــداً وكــــانـت الاهــــالـي في ذلـك
الحـين تجـمع اعــداداً مـتــزايــدة مـن
الـشبـاب الــوطنـي بين عـاملـين وبين
مــؤيــديـن لهــا. حـتــى تكــون الحــزب

رسمياً في ربيع .1946
وفي هــذه الفـتــرة واصلـت الجــريــدة
التهيئة لتأليف الحزب وبث مبادئه
ومـن ابــــرز مقــــالاتهـــا مـــا نــشـــر في
الحـقل الاقــتــصــــــادي مــثـل مقــــــال
)الـصـنــاعــة الــوطـنـيــة وحـمــايـتهــا(
بــتــــــاريخ 1945/7/3 وقـــــد طـــــالــبــت
الجـريدة بقـيام الـدولة بـالصنـاعات
الاســـــاســيـــــة وتـــــشجــيع الــتــــشــبــث
الفــردي. ثـم نــشــرت الجــريــدة بعــد
ذلك بـاسبـوع مقــالاً بعنــوان )مهمـة
الحـكومة وكـيف يجب ان تكون( وفي
ذلــك الـــــــــوقـــت في 1946/2/24 الـف
توفيق السـويدي وزارته التي اجازت

الاضراب والغت الاحكام العرفية.
تأليف الحزب 

كـان تـألـيف وزارة تـوفـيق الـسـويـدي
ــاً بـبــدء في 23/شـبــاط/ 1946 ايــذان
عهـــد آخـــر في حـيــــاة العــــراق فقـــد

كانت ثلاثة عوامل تلعب دورها: 
الاول: اشخـاص بعض الـوزراء ممن
عــــرفــــوا بـــــأنهــم راغــبـــــون في إنهــــاء
الاحـوال الاسـتثنـائيـة وممن عـرفـوا
بــدورهـم في الحــركــة الــوطـنـيــة مـن
امثــال سعــد صــالـح وعبــد الــوهــاب

محمود وعبد الهادي الظاهر.
العــــامل الـثـــانــي: شعـــور الــطــبقـــة
الحـــاكـمـــة-والانـكلـيـــز مــن ورائهـــا-
بضرورة تعديل الاوضـاع بعد انتهاء

الحرب العالمية الثانية.
العــــامل الــثــــالــث: نــضــــوج الــــوعــي
الـسيــاسي ورأي عــام في البلــد التف
حــول المـنــاداة بــالاصلاح وفي خـضـم
هذا الرأي العام كان بعض الاحزاب
مـتـبلــورة وحــاضـــرة للــظهــور عـنــد

اجازتها رسمياً.
طلب الاجـازة تحت مباحثـات كثيرة
بـين اعضـاء الهـيئـة المـؤسـسـة بـشـأن
منهج الحزب حتى وضع في صيغته
الــنهــــائــيــــة وتقــــدم كل مــن )كــــامل
الجــادرجـي ومحـمــد حــديــد وعـبــد
الــكــــــــريم الازري ويــــــــوسـف الحــــــــاج
الياس وحسين جميل وعبد الوهاب
مــرجــان وعـبــود الــشــالجـي وصــادق
كمــونــة( بـطـلب تــأسيـس الحــزب في
5/ 3/ 1946 وبــدأت صــوت الاهــالـي
بنـشر عـدد كبيـر من اسـماء مـؤيدي
الحزب. وقـد وافقت وزارة الـداخلـية
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الحزب كان على علم
بتنظيم الضباط الاحرار..

وساعة تفجير 
ثورة 14 تموز .1958

الحزب اتبع طرقاً عدة في
مواجهة انحرافات انقلاب
شباط.. ورفض المشاركة

بالمسؤولية بعد انقلاب
1968.

رفض كامل للاحتلال
الامريكي.. والمشاركة في

مجلس الحكم بمبدئية
لتعزيز بناء العراق الجديد..

ودعم الحكومة الحالية.

بغداد/طارق الجبوري
أســـس الحــــزب عــــام 1946 بـــشـكل رسـمـي وجــــذوره تمـتــــد الــــى 1932 مــن خلال جـمــــاعــــة الاهــــالـي

الحزب الوطني الديمقراطي : ايمان مطلق بارادة الشعب

العدد )202( الثلاثاء 14 أيلول 2004

NO (202) Tus. (14) September


